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نموذجًا
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منذ غرسها في المنطقة غرسًا عام ، تعلم “إسرائيل” جيدًا ماذا تريد، وهذا مهم جدًا، غير أنها،
يــد، وتعــرف مــتى تُحققــه، وكيــف تطــوع وتــدبر جميــع بالإضافــة إلى ذلــك، تعمــل بجــدٍ لتحقيــق مــا تر

السياقات لخدمة مصالحها.

ومـع ذلـك، لم تكـن الجـولان في مرمـى أهـداف الجيـش الإسرائيلي حـتى يونيـو/ حـزيران ، حيـث
يـة حـتى ذلـك الـوقت تسـتفيد مـن ارتفـاع أراضي هـذه الهضبـة في كشـف شمـال كـانت القـوات السور
شرق الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة كنقطـــة ارتكـــاز إستراتيجيـــة في معاركهـــا العســـكرية ضـــد القـــوات
الإسرائيليــة، إلا أن نجــاح القــوات الإسرائيليــة في اجتيــاح مرتفعــات الجــولان في حــرب الســتة أيــام عــام

 قلب هذه المعادلة تمامًا.

الجولان: كيف تحتل أرضًا وتجعلها أرضك

ية، وهو ما احتلت “إسرائيل” عام  ما يقرب من  كيلومتر من مرتفعات الجولان السور
يـــط فيـــه بحســـب يبًـــا ثلـــثي مساحتهـــا، وقـــد رأت فيهـــا مرتكـــزًا إستراتيجيًـــا لا يمكـــن التفر يعـــادل تقر

المسؤولين الأمريكيين.
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 كيلومترًا ولا يتخطى عرضها  مرتفعات الجولان التي لا يتجاوز طولها
كيلومترًا تعتبر بوابة دمشق الغربية

فمن جهة العائد الاقتصادي، تعتبر أمطار الجولان رافدًا أساسيًا لتغذية نهر الأردن، ويحد مرتفعاتها
مــن الــشرق بحــيرةُ طبريــة، المصــدر الرئيــس للميــاة العذبــة في الأراضي المحتلــة، وقــد نظــرت إلى المنطقــة
البركانيـة في الجـولان باعتبارهـا مسـتقبل الزراعـة النوعيـة في “إسرائيـل” حيـث تُعـرف المنـاطق البركانيـة
ير تتحـدث عـن بخصوبـة تربتهـا ووفـرة محصولهـا مقارنـةً بـالأراضي الزراعيـة التقليديـة، إلى جـانب تقـار

احتياطات هائلة، من النفط والغاز.

 كيلومترًا ولا يتخطى عرضها  ومن جهة الأمن، فإن مرتفعات الجولان التي لا يتجاوز طولها
كيلومترًا تعتبر بوابة دمشق الغربية، حيث يمكن للناظر بالعين المجردة رؤية أطراف العاصمة السورية
ية بكشف الأراضي كثر من  كيلومترًا، فبدلاً من أن تقوم القوات السور التي لا تبعد عن الجولان أ
، الفلســطينية وتهديــد “إسرائيــل” ومصــادر الميــاة بشكــل مبــاشر، كمــا كــان الوضــع قبــل عــام

يًا على بوابة دمشق الغربية. أصبحت “إسرائيل” تسيطر عسكر

ــة ــة الســكانية مــن حيــث الهُوي ــارزين: ضبــط التركيب ومــع ذلــك، فقــد واجــه الإسرائيليون تحــديين ب
والحجم بما يخدم مصالح الأمن والتنمية في “إسرائيل”، ومحاولة شرعنة الوضع العسكري الذي

كثر دبلوماسية وقانونية. صنعه الجيش الإسرائيلي بعد “النكسة” العربية واستبداله بوضع أ

وكالعــادة، لجــأت “إسرائيــل” إلى ســياسة “الضــم والإبعــاد” لإعــادة رســم الهُويــة الديموغرافيــة في
 مـن المعـارك العسـكرية ومتـضرر

ٍ
المنطقـة، فطردتْ نحـو  ألـف مـن السـكان الأصـليين، مـا بين فـار

جــراء التضييــق الأمــني والاقتصــادي، ولم تبــق إلا علــى الــدروز والعلــويين في خمــس منــاطق هــي: عين
قينيـــا وبقعاتـــا ومســـعدة ومجـــدل شمـــس والغجـــر ليتقلـــص العـــدد إلى  ألفًـــا، ثـــم فتحـــت بـــابَ
الاستيطان والهجرات ببناء  مستوطنة في الجولان ليصل عدد السكان في الجولان إلى ما يقارب

. ألفًا بحسب تصريحات نتنياهو في 

ير شركة “جيني أويل” العاملة في التنقيب عن النفط في الجولان إلى تشير تقار
أن مؤشرات سمك الطبقة النفطية المكتشفة في المنطقة والبالغة  مترًا

تؤكد أن احتياطي النفط بالمنطقة هائل

يــة “إسرائيــل” الكامنــة؛ حيــث تمــد الهضبــة الكيــان بنحــو % مــن ــا إمبراطور وتعتــبر الجــولان حالي
اللحـــم البقـــري و% مـــن الحليـــب مـــن خلال مـــزا تتجـــاوز مساحتهـــا  ألـــف هكتـــار، ونحـــو
% من احتياجاتها من الماء العذب عبر بحيرة طبرية، وتخطط “إسرائيل” لتأسيس  منطقة
زراعية جديدة باستثمارات تبلغ  مليون دولار لزيادة مساحة الرقعة الحاليّة من الأرض الزراعية
التي تتجاوز فعليا  ألف هكتار مزروعة بالخضراوات والفواكه والحبوب والأزهار في حدود المنطقة



البركانية.

ير شركة “جيني أويل” العاملة في التنقيب عن النفط في الجولان إلى أن مؤشرات سمك وتشير تقار
الطبقــة النفطيــة المكتشفــة في المنطقــة والبالغــة  مــترًا تؤكــد أن احتيــاطي النفــط بالمنطقــة هائــل،

قياسًا على متوسط سمك الطبقة النفطية العادية الذي يتراوح بين  : مترًا.

ــة في الكنيســت عــام  ضــم الأراضي ــاني، أعلنــت “إسرائيــل” ممثل وكحــل مؤقــتٍ للتحــدي الث
الواقعــة غــرب خــط الهدنــة (اتفــق الجانبــان الســوري والإسرائيلــي علــى هدنــة لفــض الاشتبــاك عــام
ية وانتداب قوة أممية مراقبة وإقامة  أسفرت عن استعادة  كيلومترًا من الأراضي السور
خــط للهدنــة) إلى ســيادتها القانونيــة وخضوعهــا لنفوذهــا القضــائي والإداري، وهــو مــا رفضــه المجتمــع
الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بالإجماع، بموجب قرار مجلس الأمن رقم  لعام
، ليعاود الرئيس الأمريكي الحاليّ دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، منحَ “إسرائيل” قبلة
الحياة فيما يخص ملف شرعنة احتلال الجولان، عندما غرد على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلاً:
“بعد  عامًا، حان وقت اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالجولان أرضًا إسرائيلية، نظرًا لما تمثله

هذه القطعة من حساسية وأمن إستراتيجي لـ”إسرائيل” والمنطقة”.

كثر إرهاصات القرار: شهرٌ من التحضير أو أ

كيد على أن هذا خلافًا لما جاء في تصريحات التنديد بالقرار الأمريكي – التي سنوردها لاحقًا – من تأ
القرار يأتي في سياق قرارات ترامب التي يتخذها دون الرجوع إلى أحدٍ من المختصين في إدارته التي قد
يتراجع عنها لاحقًا، فإن معطياتٍ كثيرة ومساراتٍ إقليمية متداخلة تؤكد أن قرار الرئيس الأمريكي قد
يـارات المتلاحقـة الـتي ـخ علـى مهـل ولم يـك مفاجئًـا، ومـن ذلـك حزمـة مـن القـرارات والبيانـات والز

ِ
طُب

تتعلق بالجولان و”إسرائيل” وأعدائها الإقليميين:

يًا في لغة الخارجية الأمريكية ذر
ِ
ية تغيرًا ج من جهتها رصدت الخارجية السور

وسلوكها بخصوص الجولان قبل قرار ترامب

فمنــذ أقــل مــن عــشرة أيــام، خــ الجيــش الإسرائيلــي ببيــان عســكري يتحــدث عــن إجهــاض وحــداته
ية مبكرة تابعة لحزب الله، يرأسها شخص يدعى علي موسى عباس دقدوق، الأمنية نواةً استخبار

. يًا منذ صيف عام يًا وعسكر خططت لفتح جبهة الجولان استخبار

ــدمان ســفير واشنطــن لــدى ي ــرت فر يارة كــل مــن روب ســبق ذلــك الإعلان الإسرائيلي بيــومين اثنين ز
“إسرائيــل” ولينــدساي جراهــام رئيــس مجلــس الشيــوخ الأمريــكي إلى الجــولان، تبــنى خلالهــا جراهــام
كد أنه سيعمل جاهدًا على الخطاب الإسرائيلي بخصوص الجولان كما لو كان مسؤولاً إسرائيليًا، فأ
إقناع الرئيس الأمريكي بأهمية الاعتراف بالجولان جزءًا من “إسرائيل” قائلاً إنه لا يسعه تخيل أن

تُفرط “إسرائيل” في الجولان الآن أو في أي وقتٍ في ظل التهديدات الحاليّة.



ية، عبر كلمة وليس ببعيدٍ عن ذلك، فقد أعلن ترامب في نفس التوقيت الذي أطلق فيه تغريدته النار
صحفية ألقاها في البيت الأبيض، تراجعه عن خطوته التي أخذها منفردًا بسحب القوات الأمريكية
يـا، منهـم  لتـأمين الحـدود الإسرائيليـة يـا، مؤكـدًا بقـاء  عسـكري من قـواته في سور مـن سور
ــالي ــد حصارهــا الم ــوقت، تشدي ــة، في نفــس ال ــة علــى حــد تعبيره، كمــا أعلنــت الإدارة الأمريكي ي السور

المفروض على طهران بفرض عقوبات جديدة على  شخصًا وكيانًا تابعين للحرس الثوري الإيراني.

على الرغم من أن قرار ترامب صار متوقعًا في ظل مجموعة الخطوات المتلاحقة
سالفة الذكر، التي جاءت جنبًا إلى جنب مع معطيات إقليمية مشابهة تَشي
بإعادة رسم المنطقة بما يخدم مصالح “إسرائيل”، فإن هذا القرار لم يصدر إلا

ير الخارجية الأمريكي إلى القدس يارة مايك بومبيو وز بالتزامن مع ز

يًــا في لغــة الخارجيــة الأمريكيــة وســلوكها بخصــوص ذر
ِ
يــة تغــيرًا ج مــن جهتهــا رصــدت الخارجيــة السور

الجولان قبل قرار ترامب، حيث جاء تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان “تقرير حقوق الإنسان..
ير الأوضــاع في دول العــالم” خاليًــا مــن تخصــيص مفــردة الجــولان بمفــردة “المحتــل” بخلاف كــل التقــار
السابقة، كما صوتت ضد عبارة “الجولان السوري المحتل” في تصويت اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار

بالدورة الـ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن قرار ترامب صار متوقعًا في ظل مجموعة الخطوات المتلاحقة سالفة الذكر، التي
جـاءت جنبًـا إلى جنـب مـع معطيـات إقليميـة مشابهـة تَـشي بإعـادة رسـم المنطقـة بمـا يخـدم مصالـح
“إسرائيل” الإستراتيجية كإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرض حصار اقتصادي خانق عليها، ونقل
السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لـ”إسرائيل”، وكشف المزيد من تفاصيل خطة
يارة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين “صفقة القرن” فإن هذا القرار لم يصدر إلا بالتزامن مع ز

ير الخارجية الأمريكي إلى القدس. مايك بومبيو وز

ية، لم تختلف في جاءت كُل البيانات الدولية التالية ردفًا لبيان الخارجية السور
المضمون، إلا أنها اختلفت في الشكل اختلافًا يعكس مدى قدرة كل دولة على

الدخول في مواجهةٍ دبلوماسية مع كل من أمريكا و”إسرائيل”

وبحسب جوليان بورغر محرر الشؤون الدولية في الغارديان، فإن هذه القرارات الأمريكية المتلاحقة
ــالجولان جــزءًا مــن “إسرائيــل” بالمخالفــة للإجمــاع الــدولي ــان آخرهــا الاعــتراف ب ــة ويسرة الــتي ك يمن
ومواقف أمريكا نفسها من هذا الملف وغيره من ملفات احتلال أراضي الغير بالقوة، تمثل في النهاية
ذروة الدعم الأمريكي لبنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها في الـ من أبريل/نيسان

القادم.

إجماع دولي على الرفض ومكاسب دبلوماسية كامنة



ية على تغريدةِ الرئيس ترامب ببيان مطول، وصفت فيه تصريحاته من جانبها، ردت الخارجية السور
يكــا بأنهــا الدولــة الأكــثر مروقًــا والأكــثر خطــورة علــى بــالخطيرة والمشؤومــة وغيرالمســبوقة، واتهمــت أمر
العــالم، معتــبرة أن مواقفهــا جعلــت منهــا عــدوًا لكــل الشعــوب الــتي تؤمــن بالشرعيــة الدوليــة وترفــض
الهيمنة والاستعمار واغتصاب حقوق الدول، لذا فإن ليس لها أي حق في تقرير مصير الجولان، وأي
يــارات يــا في الجــولان هــو غــير شرعــي، مُدينــة كــل الز إجــراء أو اعــتراف منهــا يعتــدي علــى حقــوق سور
ية الـتي تحمـل نزعـة سياسـية تصـعيدية خطـيرة” تنهـي دور الولايـات المتحـدة والإرهاصـات “الاسـتفزاز
المزعــوم كوســيط في عمليــة السلام، مشــددةً علــى أن اســتعادة الجــولان بكــل الوسائــل الــتي يكفلهــا

القانون الدولي لا تزال أولويةً لديها، ومثنيةً على الدور الوطني لأبنائها في الجولان المحتل.

يا، قالت إن موقفها ثابت من الجولان روسيا، الحليف الدولي الأول لسور
حيث ما زالت تعتبرها أرضًا محتلة، استنادًا إلى القرار الأممي الصادر من

 لسنة  مجلس الأمن رقم

ية، لم تختلف في المضمون، إلا أنها وقد جاءت كُل البيانات الدولية التالية ردفًا لبيان الخارجية السور
اختلفت في الشكل اختلافًا يعكس مدى قدرة كل دولة على الدخول في مواجهةٍ دبلوماسية مع كل
من أمريكا و”إسرائيل” أو فصل الملفات بحيث لا تمنع العلاقة الجيدة مع “إسرائيل” أو المتوترة مع

يا من رفض هذا القرار، فكان إجماعٌ دولي على الرفض. سور

يـا، قـالت إن موقفهـا ثـابت مـن الجـولان حيـث مـا زالت تعتبرهـا روسـيا، الحليـف الـدولي الأول لسور
أرضًا محتلة، استنادًا إلى القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن رقم  لسنة  الذي يعتبر
فرض “إسرائيل” سيادتها القانونية على الجولان غير شرعي وليس له أي قوة قانونية، مشيرةً إلى أن
الأغلبيــة الساحقــة مــن المجتمــع الــدولي تؤيــد هــذا الموقــف بقــرار ســنوي وفقًــا للبنــد الـــ مــن أعمــال

الجمعية العامة الأمم المتحدة.

يــر خارجيتهــا بهــرام قاســمي، أن قــرارات ترامــب وقــد رأت حليفتهــا الإقليميــة، إيــران، علــى لســان وز
الشخصية وغير المدروسة ستوصل المنطقة الحساسة إلى أزمات متعاقبة جديدة، فيما كان نبيه بري
رئيس البرلمان اللبناني، يدير الدفة الأخرى من المعركة مع بومبيو، حيث أخبره أن حزب الله جزء من
المكون السياسي والاجتماعي للبنان بمشاركته في الحكومة والبرلمان، وأن مقاومته المسلحة رد فعل
على اعتداءات “إسرائيل” التي لا تزال تحتل قسمًا مهمًا من بلاده وتطمع في قسم آخر من الحدود

البحرية.

باستثناء رد فعل الأزهر وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي وحركة الجهاد في
غزة، فقد جاءت البيانات العربية متطابقة بلهجةٍ شديدةِ الدبلوماسية

والرسمية



وفي اسـتمرار للموقـف الأوروبي المعـارض لمواقـف واشنطـن الأحاديـة (عـارضت أوروبـا بشـدة انسـحاب
يــا والعــراق دون الــدعم الأمريــكي، ورفضــت يــا وأصرت علــى بقائهــا في سور الولايــات المتحــدة مــن سور
الخـروج مـن الاتفـاق النـووي مـع إيـران وتنـاقش قنـاة ماليـة للتعامـل المـالي معهـا بعيـدًا عـن العقوبـات
الأمريكيـة) اسـتطاعت بلـورة موقـف موحـد عـبرت عنـه مايـا كوسـيا نيتشيتـش، المتحدثـة باسـم رئيسـة
يكا مـــوغيريني، فقـــالت إن الموقـــف الأوروبي بعـــدم الاعـــتراف بســـيادة الدبلوماســـية الأوروبيـــة فيـــدر

“إسرائيل” على الأراضي التي احتلتها عام ، بما فيها مرتفعات الجولان، ثابت ولم يتغير.

كمـا أصـدر الثلاثي الأوروبي الكـبير، فرنسـا وألمانيـا وإنجلـترا، بيانـاتٍ منفـردةً تؤكـد علـى هـذا الأمـر (كـانت
هنـاك شكـوك بخصـوص اتخـاذ بريطانيـا موقفًـا واضحًـا حيـال القـرار الأمريـكي بعـد اقـتراب مغادرتهـا
الاتحاد الأوروبي، وقيامها مؤخرًا بتصنيف حزب الله كيان إرهابي، وتوقيعها على اتفاقية تجارية مع
“إسرائيل”)، وبشكل شخصي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يعترف بالقرار الأمريكي

إزاء الجولان السوري مطالبًا بألا يمر هذا القرار.

وباسـتثناء رد فعـل الأزهـر وأمين عـام منظمـة التعـاون الإسلامـي وحركـة الجهـاد في غـزة، فقـد جـاءت
البيانــات العربيــة متطابقــة بلهجــةٍ شديــدةِ الدبلوماســية والرســمية، حيــث قــالت مصر والأردن إنهمــا
تؤكــدان علــى موقفهمــا الثــابت باعتبــار الجــولان الســوري أرضًــا عربيــة محتلــة وفقًــا لمقــررات الشرعيــة
الدوليـة وعلـى رأسـها قـرار  لسـنة ، وهـو مـا دفـع الأمين العـام الأسـبق للجامعـة العربيـة
يا بغض النظر عن الوضع الحاليّ، مقترحًا استغلال القمة عمرو موسى للدعوة إلى التنسيق مع سور
العربية القادمة في تونس لبلورة موقف عربي موحد في مجلس الأمن ضد القرار الأمريكي، مرجحًا أن
يا في هذا الصدد، فيما تُكلَف الرئاسة التونسية والأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع سور
يا استنكر عبد الباري عطوان الكاتب السياسي المعروف، إصرار الجامعة العربية على عدم عودة سور

إلى صفوفها، رغم كونها بلدًا مؤسسًا يواجه مؤامرة غربية واضحة.

بحسب الإذاعة العبرية الرسمية “كان” نقلاً عن مصدر رفيع في الإدارة
الأمريكية، فإنه يجري الآن إعداد وثيقة رسمية بشأن الاعتراف الرسمي

يارة نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل بالجولان جزءًا من “إسرائيل”، خلال ز

ترحيب إسرائيلي شديد

ومع ذلك، يرى محللون أن هذا الرفض الدولي قد تقل حدته في الفترة القادمة بحكم المعطيات التي
ستفرضها الإدارة الأمريكية في المنطقة مع إعادة انتخاب نتنياهو وحزبه في “إسرائيل”، وإذا لم يحدث
فإن نتنياهو قد حظي بكل ما أراد، فقد قفزت بهذا الاعتراف أسهمه الانتخابية بشكل غير مسبوق،
وظفر بقرار أمريكي جديد لم يحدث في أي وقتٍ منذ احتلال “إسرائيل” الجولان، كما سيسعى نتنياهو
إلى إعادة إستراتيجيته الدبلوماسية مع حلفائه الأقل قوة وأهمية في أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا،
التي تعتمد على الضغط المتواصل والإغراء بالدعم والمساعدات، حتى يحظى بمكاسب تدريجية، كما

يو الاعتراف بالقدس. حصل في سينار



وقد قال نتنياهو، احتفاءً بالقرار الأمريكي: “هذا القرار يتزامن مع عيد المساخر اليهودي الذي هزم
فيـه اليهـود الفـرسَ قبـل  عـام وأفشلـوا مخططهـم لإبـادتهم الشعب اليهـودي، وهـا نحـن في
نصنع التاريخ من جديد ونعيد الانتصار على خامنئي الذي يسعى لإبادة الدولة اليهودية والشعب
 لم نر صديقًا أفضل منه قط طوال تاريخنا – يقصد ترامب -

ٍ
اليهودي في العصر الحاليّ بفضل رئيس

” وشكره على خطواته “الجريئة” في الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، ونقل السفارة الأمريكية
إليها، وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وفرض العقوبات الاقتصادية عليها.

وبحسب الإذاعة العبرية الرسمية “كان” نقلاً عن مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية، فإنه يجري الآن
يارة نتنياهو إلى إعداد وثيقة رسمية بشأن الاعتراف الرسمي بالجولان جزءًا من “إسرائيل”، خلال ز

واشنطن الأسبوع المقبل.
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